
ومضاتومضات

النبوّةالنبوّة
الومضة )الومضة )1010( ( 

النبـيّ هـو حامـل الرسّـالة مـن السّـماء باختيار الله النبـيّ هـو حامـل الرسّـالة مـن السّـماء باختيار الله 
تعالـى لـه للوحـي. والإمـام هو المسـتودع للرسـالة تعالـى لـه للوحـي. والإمـام هو المسـتودع للرسـالة 
رباّنيّاً. والمرجع هو الإنسـان الّذي اكتسب من خلال رباّنيّاً. والمرجع هو الإنسـان الّذي اكتسب من خلال 
جهـد بشـريّ ومعانـاة طويلـة الأمـد اسـتيعاباً حيّـاً جهـد بشـريّ ومعانـاة طويلـة الأمـد اسـتيعاباً حيّـاً 
وشـاملاً ومتحـركّاً للإسالم ومصـادره وورعـاً معمّقاً وشـاملاً ومتحـركّاً للإسالم ومصـادره وورعـاً معمّقاً 
يـروّض نفسـه عليه حتىّ يصبح قـوّة تتحكّم في كلّ يـروّض نفسـه عليه حتىّ يصبح قـوّة تتحكّم في كلّ 
وجوده وسـلوكه، ووعياً إسالميّاً رشـيداً على الواقع وجوده وسـلوكه، ووعياً إسالميّاً رشـيداً على الواقع 
ومـا يزخـر به مـن ظروف وملابسـات ليكون شـهيداً ومـا يزخـر به مـن ظروف وملابسـات ليكون شـهيداً 

عليه.عليه.
خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء ص:خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء ص:1212

الومضة )الومضة )1111( ( 
النبيّ والإمام معيّنان من الله تعلى تعيّناً شـخصياً. النبيّ والإمام معيّنان من الله تعلى تعيّناً شـخصياً. 
وأمّـا المرجع فهـو معيّن تعيّناً نوعيّاً أيّ إنّ الإسالم وأمّـا المرجع فهـو معيّن تعيّناً نوعيّاً أيّ إنّ الإسالم 
حـدّد الشـروط العامّـة للمرجـع وتـرك أمـر التعيين حـدّد الشـروط العامّـة للمرجـع وتـرك أمـر التعيين 
والتأكيد من انطباق الشّروط إلى الأمّة نفسها. ومن والتأكيد من انطباق الشّروط إلى الأمّة نفسها. ومن 
هنـا كانـت المرجعيّـة كخـطٍّ قـراراً إلهيـاً والمرجعيّة هنـا كانـت المرجعيّـة كخـطٍّ قـراراً إلهيـاً والمرجعيّة 

كتجسيد في فرد معيّن قراراً من الأمّة.كتجسيد في فرد معيّن قراراً من الأمّة.
خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء ص:خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء ص:1212

 الومضة ) الومضة )1212( ( 
يكـون  أن  يجـب   - الإمـام   - والرباّنـيَّ  النبـيّ  إنّ  يكـون   أن  يجـب   - الإمـام   - والرباّنـيَّ  النبـيّ  إنّ   
بقيمهـا وأحكامهـا  للرسـالة  أيّ مجسّـداً  بقيمهـا وأحكامهـا معصومـاً  للرسـالة  أيّ مجسّـداً  معصومـاً 
فـي كلّ سـلوكه وأفـكاره ومشـاعره وغيـر ممارس لا فـي كلّ سـلوكه وأفـكاره ومشـاعره وغيـر ممارس لا 
بعمد ولا بجهالة أو خطأ أيّ ممارسـة جاهلية ولا بدّ بعمد ولا بجهالة أو خطأ أيّ ممارسـة جاهلية ولا بدّ 
أن تكـون هـذه النظافـة المطلَقة متوفّـرة حتىّ قبل أن تكـون هـذه النظافـة المطلَقة متوفّـرة حتىّ قبل 
تسـلّمه للنبـوّة والإمامـة لأنّ النبـوّة والإمامـة عهـد تسـلّمه للنبـوّة والإمامـة لأنّ النبـوّة والإمامـة عهـد 

رباّنيّ إلى الشّخص.رباّنيّ إلى الشّخص.
خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء ص:خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء ص:1212

الومضة )الومضة )1313( ( 
إنّ ثـورة الأنبياء تميّـزت عن أيّ ثورة اجتماعيّة أخُرى إنّ ثـورة الأنبياء تميّـزت عن أيّ ثورة اجتماعيّة أخُرى 
فـي التاريـخ تميّـزاً نوعيّـاً لأنهّـا حـرّرت الإنسـان من فـي التاريـخ تميّـزاً نوعيّـاً لأنهّـا حـرّرت الإنسـان من 
الدّاخـل وحـرّرت الكـون مـن الخارج فـي وقت واحد الدّاخـل وحـرّرت الكـون مـن الخارج فـي وقت واحد 
وأطلقت على التحّرير الأوّل إسم الجهاد الأكبر وعلى وأطلقت على التحّرير الأوّل إسم الجهاد الأكبر وعلى 
التحّرير الثاني إسـم الجهـاد الأصغر لأنّ هذا الجهاد التحّرير الثاني إسـم الجهـاد الأصغر لأنّ هذا الجهاد 

لن يحقّق هدفه العظيم إلّّا في إطار الجهاد الأكبر.لن يحقّق هدفه العظيم إلّّا في إطار الجهاد الأكبر.
صورة عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص:صورة عن اقتصاد المجتمع الإسلاميّ ص:55

قص أجنحة الطيران بتكلفةٌ عالية الأثمان..قص أجنحة الطيران بتكلفةٌ عالية الأثمان..

فجأة وبلا مقدمات أمست المسافات فجأة وبلا مقدمات أمست المسافات 
أنيـس  بزيـارة  للظفـر  جـدا  أنيـس بعيـدة  بزيـارة  للظفـر  جـدا  بعيـدة 
مضنـي  للعالج  والسـفر  مضنـي النفـوس،  للعالج  والسـفر  النفـوس، 
جـدا فـي طرق بريـة طويلـة تمتد الى جـدا فـي طرق بريـة طويلـة تمتد الى 
لأكثـر من )لأكثـر من )2222 سـاعة( تقريبا شـحطاً  سـاعة( تقريبا شـحطاً 
فـي الحافالت وسـحلا بيـن الجبـال فـي الحافالت وسـحلا بيـن الجبـال 
لــ )لــ )500500 مريـض( يرتـادون المشـافي  مريـض( يرتـادون المشـافي 
الإيرانية سنويا،بدلا من ساعة واحدة الإيرانية سنويا،بدلا من ساعة واحدة 
فقـط بالطيـران، وبـات مـن الصعوبة فقـط بالطيـران، وبـات مـن الصعوبة 
علـى أكثر من )علـى أكثر من )100100الـف طالب عراقي(الـف طالب عراقي(

بعـد  لذويهـم  المتكـررة  بعـد الزيـارات  لذويهـم  المتكـررة  الزيـارات 
القـرار بغلـق الأجـواء أمـام الطيـران القـرار بغلـق الأجـواء أمـام الطيـران 
الإيراني.  أما عن الخسائر الاقتصادية الإيراني.  أما عن الخسائر الاقتصادية 
التـي تقـدر بــ )مليـاري دينار(يوميـا التـي تقـدر بــ )مليـاري دينار(يوميـا 
لــ )لــ )5050 رحلـة( تقريبـا باليـوم الواحـد  رحلـة( تقريبـا باليـوم الواحـد 
  20002000( وتهديـد  العراقيـة،  )للمطـارات  وتهديـد  العراقيـة،  للمطـارات 
وظائفهـم  بتـرك  وكاسـب(  وظائفهـم موظـف  بتـرك  وكاسـب(  موظـف 
خصوصـا  العمـل  مجـالات  خصوصـا بشـتى  العمـل  مجـالات  بشـتى 
العوائـل التـي تعتاش على السـياحة العوائـل التـي تعتاش على السـياحة 
والأسـواق  الفنـادق  فـي  والأسـواق الدينيـة  الفنـادق  فـي  الدينيـة 

بالمدن المقدسة.. وفي مطار النجف بالمدن المقدسة.. وفي مطار النجف 
تحديديا.. شـل شبه تام لحركة النقل تحديديا.. شـل شبه تام لحركة النقل 
الجـوي )الذي يعتمـد الجـوي )الذي يعتمـد 9090% من رحلاته % من رحلاته 
المضحـك  الإيرانـي(.  الطيـران  المضحـك علـى  الإيرانـي(.  الطيـران  علـى 
المبكـي أن القانون يمنحنا ألف حجة المبكـي أن القانون يمنحنا ألف حجة 
وحجة لرفـض القرار )الغيـر قانوني(، وحجة لرفـض القرار )الغيـر قانوني(، 
أو التفاوض على اسـتثناءات حصرية أو التفاوض على اسـتثناءات حصرية 
علـى أقـل تقديـر لتجـاوز الأزمةالتـي علـى أقـل تقديـر لتجـاوز الأزمةالتـي 

وضعها ترامب. وضعها ترامب. 
وتحـت غضـب الشـارع الـذي هـدد وتحـت غضـب الشـارع الـذي هـدد 

يمكـن  المطـارات  نحـو  يمكـن بالزحـف  المطـارات  نحـو  بالزحـف 
اسـتثنائية  جلسـة  عقـد  اسـتثنائية للبرلمـان  جلسـة  عقـد  للبرلمـان 
للقـرار. وبـدلاً  الآثارالسـلبية  للقـرار. وبـدلاً لتـدارك  الآثارالسـلبية  لتـدارك 
مـن أن تطالـب الحكومة بـ )اسـتثناء مـن أن تطالـب الحكومة بـ )اسـتثناء 
بسـيط( يحفـظ ماتبقـى مـن هيبـة بسـيط( يحفـظ ماتبقـى مـن هيبـة 
البلد، نجد أغلب السياسيين إقتنعوا البلد، نجد أغلب السياسيين إقتنعوا 
بالجلوس وإنتظـار الفرج، وكأن الحل بالجلوس وإنتظـار الفرج، وكأن الحل 
مـن  الطلـب  هـو  المتبقـي  مـن الوحيـد  الطلـب  هـو  المتبقـي  الوحيـد 
ترامـب الحفـاظ على وحـدة الأوطان، ترامـب الحفـاظ على وحـدة الأوطان، 

والسماح لنا بزيارة الجيران!.والسماح لنا بزيارة الجيران!.

تدعـو كليـة العلـوم الإسالمية فـي جامعـة الفلوجة تدعـو كليـة العلـوم الإسالمية فـي جامعـة الفلوجة 
العليـا  الدراسـات  وطلبـة  والأكاديمييـن  العليـا الباحثيـن  الدراسـات  وطلبـة  والأكاديمييـن  الباحثيـن 
للمشـاركة في المؤتمـر الدوري الدولـي الرابع للعلوم للمشـاركة في المؤتمـر الدوري الدولـي الرابع للعلوم 

الإنسانية الموسوم:الإنسانية الموسوم:
»الدراسـات الإنسـانية وتحقيق التراث الإسلامي بين »الدراسـات الإنسـانية وتحقيق التراث الإسلامي بين 

التأصيل العلمي واستشراف المستقبل«التأصيل العلمي واستشراف المستقبل«
يشـمل المؤتمر تخصصات اللغة العربية، الدراسـات يشـمل المؤتمر تخصصات اللغة العربية، الدراسـات 
الإسالمية، التاريخ والجغرافية والاجتماع، السياسـة الإسالمية، التاريخ والجغرافية والاجتماع، السياسـة 
والاقتصاد الإسلامي، تحقيق التراث وعلم المكتبات.والاقتصاد الإسلامي، تحقيق التراث وعلم المكتبات.

�� �� 2020––2121 كانون الثاني  كانون الثاني 20272027
�� جامعة الفلوجة – الأنبار، العراق�� جامعة الفلوجة – الأنبار، العراق

�� آخر موعد للملخصات: �� آخر موعد للملخصات: 3030 تشرين الثاني  تشرين الثاني 20262026
�� آخر موعد للبحوث الكاملة: �� آخر موعد للبحوث الكاملة: 1515 كانون الأول  كانون الأول 20262026

�� المشـاركة حضوريًا، مع إتاحة المشاركة الافتراضية �� المشـاركة حضوريًا، مع إتاحة المشاركة الافتراضية 
للباحثين المتعذر حضورهم.للباحثين المتعذر حضورهم.
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الفرق الوحيد بين الفكر المادي والفكر الإلهيالفرق الوحيد بين الفكر المادي والفكر الإلهي

معـاً  والإلهيـة  الماديـة  معـاً ...أنّ  والإلهيـة  الماديـة  ...أنّ 
قـد اتفّقتـا علـى تجـاوز النطاق قـد اتفّقتـا علـى تجـاوز النطاق 
تلـك  دعـت  الـذي  تلـك الحسّـي  دعـت  الـذي  الحسّـي 
النزعـات الماديـة المتطرفّة إلى النزعـات الماديـة المتطرفّة إلى 
التقيّد به، وأصبح من المعقول التقيّد به، وأصبح من المعقول 
مرحلتيـن:  المعرفـة  تتخّـذ  مرحلتيـن: أن  المعرفـة  تتخّـذ  أن 
معطيـات  لتجميـع  معطيـات مرحلـة  لتجميـع  مرحلـة 

ومرحلـة  والتجربـة،  ومرحلـة الحـسّ  والتجربـة،  الحـسّ 
لتفسـيرها نظرياً وعقليـاً، وإنمّا لتفسـيرها نظرياً وعقليـاً، وإنمّا 
الخالف بيـن المادّيـة والإلهية الخالف بيـن المادّيـة والإلهية 
الـذي  التفسـير  نـوع  الـذي علـى  التفسـير  نـوع  علـى 
تسـتنتجه عقليـاً فـي المرحلـة تسـتنتجه عقليـاً فـي المرحلـة 
العلـم  معطيـات  مـن  العلـم الثانيـة  معطيـات  مـن  الثانيـة 
تفتـرض  فالماديّـة  تفتـرض المتنوّعـة،  فالماديّـة  المتنوّعـة، 

صانـع  وجـود  ينفـي  صانـع تفسـيراً  وجـود  ينفـي  تفسـيراً 
حكيم، والإلهية ترى أنّ تفسـير حكيم، والإلهية ترى أنّ تفسـير 
أن  يمكـن  لا  المعطيـات  أن تلـك  يمكـن  لا  المعطيـات  تلـك 
يكون مقنعاً ما لم يشتمل على يكون مقنعاً ما لم يشتمل على 

الإقرار بوجود صانع حكيم.الإقرار بوجود صانع حكيم.
مـن  نمطيـن  مـن وسـنعرض  نمطيـن  وسـنعرض 
الاسـتدلال علـى وجـود الصانع الاسـتدلال علـى وجـود الصانع 

الحكيـم سـبحانه، يتمثـّل فـي الحكيـم سـبحانه، يتمثـّل فـي 
الحـسّ  معطيـات  منهمـا  الحـسّ كلّ  معطيـات  منهمـا  كلّ 
والتجربة مـن ناحية، وتنظيمها والتجربة مـن ناحية، وتنظيمها 
للكـون  أنّ  واسـتنتاج  للكـون عقليـاً  أنّ  واسـتنتاج  عقليـاً 

صانعاً حكيماً من خلال ذلك.صانعاً حكيماً من خلال ذلك.
والنمـط الأوّل نطلق عليه اسـم والنمـط الأوّل نطلق عليه اسـم 
الدليـل العلميّ أو الاسـتقرائي، الدليـل العلميّ أو الاسـتقرائي، 

والنمط الثاني نطلق عليه اسـم والنمط الثاني نطلق عليه اسـم 
الدليل الفلسفي.الدليل الفلسفي.

المصدر: الصدر، السـید محمد باقر، المصدر: الصدر، السـید محمد باقر، 
الفتاوی الواضحة، ص الفتاوی الواضحة، ص 2929

هل أفتى علماء الشيعة بالجهاد الابتدائي؟هل أفتى علماء الشيعة بالجهاد الابتدائي؟

السؤال:السؤال:
في كتب الشيعة الحديثيّة نجد في كتب الشيعة الحديثيّة نجد 
باب اشتراط وجوب الجهاد بأمر باب اشتراط وجوب الجهاد بأمر 
الإمـام وإذنـه، وتحريـم الجهاد الإمـام وإذنـه، وتحريـم الجهاد 
مـع غيـر الإمـام العـادل، لكـن مـع غيـر الإمـام العـادل، لكـن 
واقعاً الشيعة عبر التاريخ وبعد واقعاً الشيعة عبر التاريخ وبعد 
الغيبـة جاهـدوا كثيـراً وأعلنـوا الغيبـة جاهـدوا كثيـراً وأعلنـوا 
الثورات مثل ثورة العشرين في الثورات مثل ثورة العشرين في 
العـراق وغيرهـا، والمراجع على العـراق وغيرهـا، والمراجع على 
رأس هذه الثـورات. فكيف كان رأس هذه الثـورات. فكيف كان 

ذلك؟ذلك؟

الجواب:الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم

اعلم - أخي السائل - أنَّ علماء اعلم - أخي السائل - أنَّ علماء 
)أعزهّـم  الإماميّـة  )أعزهّـم الشـيعة  الإماميّـة  الشـيعة 
الله( اختلفـوا فـي جـواز الجهاد الله( اختلفـوا فـي جـواز الجهاد 
الابتدائيّ لغير الإمام المعصوم. الابتدائيّ لغير الإمام المعصوم. 
إَّلَّا أنَّنـا لـم نرََ فـي تاريخ علمائنا إَّلَّا أنَّنـا لـم نرََ فـي تاريخ علمائنا 
مَن أفتى بالجهاد الابتدائيّ أبداً، مَن أفتى بالجهاد الابتدائيّ أبداً، 
فـكلّ ما تسـمع بـه من ثـورات فـكلّ ما تسـمع بـه من ثـورات 
والحـروب التي قام بها علماؤنا، والحـروب التي قام بها علماؤنا، 
تأمّلتهـا لوجدتهـا دفاعيّـةً،  تأمّلتهـا لوجدتهـا دفاعيّـةً، لـو  لـو 

وليسـت ابتدائيّـةً، ونحـن هنـا وليسـت ابتدائيّـةً، ونحـن هنـا 
ذاكـرون لـك مـا يسـعه المقام ذاكـرون لـك مـا يسـعه المقام 

من الأمثلة:من الأمثلة:
بيـن  دارت  التـي  فالحـرب  بيـن ـ  دارت  التـي  فالحـرب  11ـ 
فـي  الشـيعة  وعلمـاء  فـي الـروس  الشـيعة  وعلمـاء  الـروس 
إيران في أواسـط القـرن الثالث إيران في أواسـط القـرن الثالث 
كانـت  إنَّمـا  الهجـريّ  كانـت عشـر  إنَّمـا  الهجـريّ  عشـر 
مهاجمـة  إثـر  دفاعيّـاً  مهاجمـة جهـاداً  إثـر  دفاعيّـاً  جهـاداً 
دعـم  وقـد  إيّاهـم،  دعـم الـروس  وقـد  إيّاهـم،  الـروس 
الحركة الجهاديّة السـيّد محمّد الحركة الجهاديّة السـيّد محمّد 
المجاهـد نجـل السـيّد صاحب المجاهـد نجـل السـيّد صاحب 
الريـاض )طـاب ثراهمـا(، حيث الريـاض )طـاب ثراهمـا(، حيث 
شـدّ الرحـال مـن كربالء إليهم شـدّ الرحـال مـن كربالء إليهم 
وأبلـوا بالءً حسـناً، وكان النصر وأبلـوا بالءً حسـناً، وكان النصر 
حليفهم لـولا الخيانات، وانتهى حليفهم لـولا الخيانات، وانتهى 

الأمر إلى احتلال أذربيجان.الأمر إلى احتلال أذربيجان.
22ـ ومـرة أخـرى هاجـم الـروس ـ ومـرة أخـرى هاجـم الـروس 
بالد إيـران فـي العقـد الثالـث بالد إيـران فـي العقـد الثالـث 
مـن القـرن الرابـع عشـر، فتهيّأ مـن القـرن الرابـع عشـر، فتهيّأ 
المرحـومُ  الدفاعـيّ  المرحـومُ للجهـاد  الدفاعـيّ  للجهـاد 
الآخونـد الخراسـانيّ مع جماعةٍ الآخونـد الخراسـانيّ مع جماعةٍ 
مـن علمـاء عصـره، وأعـدّ عـدّة مـن علمـاء عصـره، وأعـدّ عـدّة 
السـفر لإيران، لكنهّ توفّي فجأة السـفر لإيران، لكنهّ توفّي فجأة 

بوجـهٍ مريـبٍ، فانحلّ مـا أبرمه، بوجـهٍ مريـبٍ، فانحلّ مـا أبرمه، 
ولله أمرٌ هو بالغه.ولله أمرٌ هو بالغه.

الجيـوش  غـزت  وحينمـا  الجيـوش ـ  غـزت  وحينمـا  33ـ 
البريطانيّة العراق في حربها مع البريطانيّة العراق في حربها مع 
العثمانيين ـ الذين رأى الشيعة العثمانيين ـ الذين رأى الشيعة 
وعلماؤهم منهم الأمرّين ظلماً وعلماؤهم منهم الأمرّين ظلماً 
ـ  واسـتهواناً  وتجاهالً  ـ وعسـفاً  واسـتهواناً  وتجاهالً  وعسـفاً 
ومـع كلّ ذلـك تناسـى علماؤنا ومـع كلّ ذلـك تناسـى علماؤنا 
درجاتهـم(  الله  )رفـع  درجاتهـم( الأعالم  الله  )رفـع  الأعالم 
للقيـام  واندفعـوا  كلّـه،  للقيـام ذلـك  واندفعـوا  كلّـه،  ذلـك 
بيضـة  حفـظ  فـي  بيضـة بواجبهـم  حفـظ  فـي  بواجبهـم 
الإسلام، والدفاع عنه، وحصلت الإسلام، والدفاع عنه، وحصلت 
الجيـش  جانـب  مـن  الجيـش خيانـاتٌ  جانـب  مـن  خيانـاتٌ 
التركيّ في جبهة الشعيبة، وأمّا التركيّ في جبهة الشعيبة، وأمّا 
جبهـة الكـوت فقد انتصـرت إَّلَّا جبهـة الكـوت فقد انتصـرت إَّلَّا 
أنَّ النصـر لـم يـدم طويالً، فقد أنَّ النصـر لـم يـدم طويالً، فقد 
اسـترجعت بريطانيا ما خسرته اسـترجعت بريطانيا ما خسرته 
أمُـور  أنْ اضطربـت  أمُـور فيهـا بعـد  أنْ اضطربـت  فيهـا بعـد 
العـراق، وتـمّ  العـراق، وتـمّ العثمانييـن فـي  العثمانييـن فـي 
احتالل  لبريطانيـا  ذلـك  احتالل بعـد  لبريطانيـا  ذلـك  بعـد 
العـراق وانسـحاب العثمانييـن العـراق وانسـحاب العثمانييـن 

منه.منه.
44ـ ولمّا بسطت بريطانيا نفوذها ـ ولمّا بسطت بريطانيا نفوذها 

على العـراق واحتلّته لم يمكث على العـراق واحتلّته لم يمكث 
تعالـى  الله  )رضـوان  تعالـى علماؤنـا  الله  )رضـوان  علماؤنـا 
عليهـم( طويالً حتـى طالبوهـا عليهـم( طويالً حتـى طالبوهـا 
بالوفـاء بوعودها بتحرير العراق بالوفـاء بوعودها بتحرير العراق 
واستقلاله، ولما تجاهلت ذلك واستقلاله، ولما تجاهلت ذلك 
فجّـروا ضدّها الثـورة المعروفة فجّـروا ضدّها الثـورة المعروفة 
بثورة العشـرين بقيادة المرجع بثورة العشـرين بقيادة المرجع 
المعظـّم الشـيخ محمـد تقـي المعظـّم الشـيخ محمـد تقـي 
الشـيرازيّ الشـيرازيّ  الـذي لـم يلبـث  الـذي لـم يلبـث 
فخلفـه  توفّـي،  حتـى  فخلفـه طويالً  توفّـي،  حتـى  طويالً 
شـيخ  المرحـوم  قيادتهـا  شـيخ فـي  المرحـوم  قيادتهـا  فـي 

.. ّالشريعة الأصفهانيّ الشريعة الأصفهاني
مـا  عنـك  بعيـدٍ  وغيـر  مـا ـ  عنـك  بعيـدٍ  وغيـر  55ـ 
الإرهابيّـة  الأيـادي  الإرهابيّـة اقترفتـه  الأيـادي  اقترفتـه 
فـي شـمال العـراق، مـن قتـلٍ فـي شـمال العـراق، مـن قتـلٍ 
لآلاف المؤمنيـن وحرق النسـاء لآلاف المؤمنيـن وحرق النسـاء 
وتهديـمٍ  وسـبيٍ  وتهديـمٍ المؤمنـات  وسـبيٍ  المؤمنـات 
للمسـاجد، وتهديدهم الواضح للمسـاجد، وتهديدهم الواضح 
يوالـي  مـن  كلّ  علـى  يوالـي بالقضـاء  مـن  كلّ  علـى  بالقضـاء 
وتهديـم  وتهديـم     المؤمنيـن  المؤمنيـن أميـر  أميـر 
ذلـك  غيـر  إلـى  ذلـك المقدّسـات،  غيـر  إلـى  المقدّسـات، 
مـن الجرائـم والتهديـدات التي مـن الجرائـم والتهديـدات التي 
تشـكّل خطراً واضحاً على بيضة تشـكّل خطراً واضحاً على بيضة 

الإسالم، فأفتى مرجـع الطائفة الإسالم، فأفتى مرجـع الطائفة 
الأعلى السـيّد علي السيستانيّ الأعلى السـيّد علي السيستانيّ 
الدفاعـيّ  بالجهـاد  ظلّـه(  الدفاعـيّ )دام  بالجهـاد  ظلّـه(  )دام 
الكفائـيّ، فخابـت آمـال أعـداء الكفائـيّ، فخابـت آمـال أعـداء 

الدين.الدين.
هذا ما يسعه المقام، فمن أراد هذا ما يسعه المقام، فمن أراد 
التفصيـل فليطلبـه ممّـا كتـب التفصيـل فليطلبـه ممّـا كتـب 
فـي هـذا الشـأن، وقـد اعتمدنا فـي هـذا الشـأن، وقـد اعتمدنا 
في هـذا الموجز علـى ما قدّمه في هـذا الموجز علـى ما قدّمه 
المرجـع الدينـي السـيد محمـد المرجـع الدينـي السـيد محمـد 
سـعيد الحكيـم سـعيد الحكيـم  فـي كتابـه  فـي كتابـه 
المهـم الموسـوم بـ)المرجعيّـة المهـم الموسـوم بـ)المرجعيّـة 
الدينيّـة وقضايـا أخـرى(، حفظ الدينيّـة وقضايـا أخـرى(، حفظ 
سـوء،  كلّ  مـن  علماءنـا  سـوء، الله  كلّ  مـن  علماءنـا  الله 
وعجّـل بظهـور إمامنـا وجعلنـا وعجّـل بظهـور إمامنـا وجعلنـا 
مـن الممتثليـن لأمـره، ودمتم مـن الممتثليـن لأمـره، ودمتم 

في رعاية الله سالمين.في رعاية الله سالمين.

المصدر: مرکز الرصد العقائديالمصدر: مرکز الرصد العقائدي

الذمّة في الأحكام الفقهيةالذمّة في الأحكام الفقهية

الشيخ حسين التميميالشيخ حسين التميمي
العتبة العباسية المقدسةالعتبة العباسية المقدسة

المصطلحـات  مـن  الذمّـة  المصطلحـات تعتبـر  مـن  الذمّـة  تعتبـر 
المهمة في الفقه الإسالمي، لما لها المهمة في الفقه الإسالمي، لما لها 
مـن ارتباط مباشـر بحقوق الإنسـان مـن ارتباط مباشـر بحقوق الإنسـان 
والماليـة.  الشـرعية  والماليـة. والتزاماتـه  الشـرعية  والتزاماتـه 
والمقصـود بالذمّـة فـي الاصطالح والمقصـود بالذمّـة فـي الاصطالح 
الفقهـي هـو مـا يُتصـوّر ثبوتـه فـي الفقهـي هـو مـا يُتصـوّر ثبوتـه فـي 
عهدة الإنسان من حقوق أو تكاليف عهدة الإنسان من حقوق أو تكاليف 

أو التزامـات شـرعية، بحيـث يكـون أو التزامـات شـرعية، بحيـث يكـون 
الإنسـان مطالبًـا بأدائهـا عند تحقق الإنسـان مطالبًـا بأدائهـا عند تحقق 
أسـبابها وشـروطها، ومن هنا ترتبط أسـبابها وشـروطها، ومن هنا ترتبط 
الذمّـة بفكرة المسـؤولية الشـرعية، الذمّـة بفكرة المسـؤولية الشـرعية، 
إذ إن بعض الأحكام لا تنتهي آثارها إذ إن بعض الأحكام لا تنتهي آثارها 
بمجـرد مـرور الزمـن أو نسـيانها، بل بمجـرد مـرور الزمـن أو نسـيانها، بل 
قـد تبقـى ثابتـة فـي ذمّـة المكلّـف قـد تبقـى ثابتـة فـي ذمّـة المكلّـف 
حتـى يحصل الامتثـال أو تبرأ الذمّة حتـى يحصل الامتثـال أو تبرأ الذمّة 

منها.منها.

ويتضـح ذلـك فـي أبـواب العبادات ويتضـح ذلـك فـي أبـواب العبادات 
والمعامالت؛ فقـد تثبـت فـي ذمّـة والمعامالت؛ فقـد تثبـت فـي ذمّـة 
الإنسـان صالة أو صوم عنـد تحقق الإنسـان صالة أو صوم عنـد تحقق 
موجـب القضـاء، كمـا قـد تثبت في موجـب القضـاء، كمـا قـد تثبت في 
للآخريـن  ديـون  أو  أمـوال  للآخريـن ذمّتـه  ديـون  أو  أمـوال  ذمّتـه 
البيـع أو غيـر  البيـع أو غيـر نتيجـة الاقتـراض أو  نتيجـة الاقتـراض أو 
ذلـك مـن المعامالت. وفـي هـذه ذلـك مـن المعامالت. وفـي هـذه 
الحـالات لا يكون الأمـر مجرد التزام الحـالات لا يكون الأمـر مجرد التزام 
أخلاقي، وإنما هو حق شـرعي يترتب أخلاقي، وإنما هو حق شـرعي يترتب 

فـي العهـدة، ويجـب علـى المكلّـف فـي العهـدة، ويجـب علـى المكلّـف 
مراعاته وفق الضوابط الشرعية.مراعاته وفق الضوابط الشرعية.

وتظهر أهميـة مفهوم الذمّة بصورة وتظهر أهميـة مفهوم الذمّة بصورة 
أوضـح فـي المعامالت المالية، فلو أوضـح فـي المعامالت المالية، فلو 
اسـتدان الإنسـان مالًًا من شـخص، اسـتدان الإنسـان مالًًا من شـخص، 
أصبـح المال دينًا ثابتًا في ذمّته، ولا أصبـح المال دينًا ثابتًا في ذمّته، ولا 
تبـرأ ذمّتـه إلا بـالأداء أو بمـا يوجب تبـرأ ذمّتـه إلا بـالأداء أو بمـا يوجب 
سـقوط الحـق شـرعًا. وكذلـك فـي سـقوط الحـق شـرعًا. وكذلـك فـي 
الحقـوق المتعلقـة بالآخريـن، فـإن الحقـوق المتعلقـة بالآخريـن، فـإن 

الأصـل مراعـاة حـق صاحبـه وعـدم الأصـل مراعـاة حـق صاحبـه وعـدم 
التهاون فيه.التهاون فيه.

وعليـه، فـإن الذمّة تمثـل في الفقه وعليـه، فـإن الذمّة تمثـل في الفقه 
الإسلامي إطاراً للمسؤولية والالتزام، الإسلامي إطاراً للمسؤولية والالتزام، 
عـن  مسـؤول  الإنسـان  أن  عـن وتؤكـد  مسـؤول  الإنسـان  أن  وتؤكـد 
حقـوق الله تعالـى وحقـوق النـاس، حقـوق الله تعالـى وحقـوق النـاس، 
وأن بـراءة الذمّـة لا تتحقـق بمجـرد وأن بـراءة الذمّـة لا تتحقـق بمجـرد 
الادعـاء، بـل بأداء ما ثبـت فيها على الادعـاء، بـل بأداء ما ثبـت فيها على 

الوجه الشرعي.الوجه الشرعي.

زوّار حسـين، طالـب دكتـوراه في زوّار حسـين، طالـب دكتـوراه في 
الجامعـة  الإسالمية،  الجامعـة الفلسـفة  الإسالمية،  الفلسـفة 
باكسـتان.  للمصطفـى،  باكسـتان. الدوليـة  للمصطفـى،  الدوليـة 
مجلـة  فـي  منشـورة  مجلـة المقالـة  فـي  منشـورة  المقالـة 
الدليـل، العـدد الدليـل، العـدد 1313، السـنة ، السـنة 20212021، ، 

ص ص ١٥٦١٥٦––١٨٢١٨٢..

موضوع المقالموضوع المقال
يتنـاول البحـث ظاهـرة الإلحـاد يتنـاول البحـث ظاهـرة الإلحـاد 
فيهـا  عـاش  التـي  الحقبـة  فيهـا فـي  عـاش  التـي  الحقبـة  فـي 
ويرصـد  ويرصـد ،   ، البيـت  أهـل  البيـت أئمـة  أهـل  أئمـة 
والبرهانيـة  الحواريـة  والبرهانيـة الأسـاليب  الحواريـة  الأسـاليب 
مواجهـة  فـي  اعتمدوهـا  مواجهـة التـي  فـي  اعتمدوهـا  التـي 
المنكريـن. وينطلـق الباحـث من المنكريـن. وينطلـق الباحـث من 
مسـلّمة أن الإلحـاد ليـس وليـد مسـلّمة أن الإلحـاد ليـس وليـد 
العصـر الحديـث، بـل إن الأئمـة العصـر الحديـث، بـل إن الأئمـة 
الفكـري  التحـدي  هـذا  الفكـري عايشـوا  التحـدي  هـذا  عايشـوا 
عقليـة  بـأدوات  معـه  عقليـة وتعاملـوا  بـأدوات  معـه  وتعاملـوا 
تراثهـم  يجعـل  ممـا  تراثهـم رفيعـة،  يجعـل  ممـا  رفيعـة، 
الحواري مرجعًـا حيًّا في مواجهة الحواري مرجعًـا حيًّا في مواجهة 

موجات الإلحاد المعاصرة.موجات الإلحاد المعاصرة.

سؤال البحث وإشكاليتهسؤال البحث وإشكاليته
يسـعى البحـث إلـى الإجابـة عن يسـعى البحـث إلـى الإجابـة عن 
سـؤال محوري: مـا المناهج التي سـؤال محوري: مـا المناهج التي 

اعتمدهـا أهل البيت اعتمدهـا أهل البيت  في الرد  في الرد 
علـى الإلحاد؟ وهـل تمتلك هذه علـى الإلحاد؟ وهـل تمتلك هذه 
المناهج قدرة تفسيرية وبرهانية المناهج قدرة تفسيرية وبرهانية 
كافيـة فـي مواجهـة الأطروحـات كافيـة فـي مواجهـة الأطروحـات 
تطـرح  تـزال  لا  التـي  تطـرح الإلحاديـة  تـزال  لا  التـي  الإلحاديـة 
إلـى يومنـا؟ ويُقـرّ الباحـث بـأن إلـى يومنـا؟ ويُقـرّ الباحـث بـأن 
هذا المـوروث الحـواري لم يحظَ هذا المـوروث الحـواري لم يحظَ 
اللازمَيـن  والتوثيـق  اللازمَيـن بالدراسـة  والتوثيـق  بالدراسـة 
فـي البحث الأكاديمي الإسالمي فـي البحث الأكاديمي الإسالمي 

المعاصر.المعاصر.

منهج الدراسةمنهج الدراسة
المنهـج  الباحـث  المنهـج اعتمـد  الباحـث  اعتمـد 
التحليلي–الاستدلالي، إذ استقرأ التحليلي–الاستدلالي، إذ استقرأ 
الروايـات والنصـوص الـواردة في الروايـات والنصـوص الـواردة في 
 — الأوليـة  الحديثيـة  — المصـادر  الأوليـة  الحديثيـة  المصـادر 
كـتوحيد الصدوق والكافي وبحار كـتوحيد الصدوق والكافي وبحار 
الأنوار — مستخلصًا منها الأنماط الأنوار — مستخلصًا منها الأنماط 
البرهانيـة التـي وظفّها الأئمة في البرهانيـة التـي وظفّها الأئمة في 
مجالـس المناظرة مع الملحدين مجالـس المناظرة مع الملحدين 

وأصحاب الشبهات الكلامية.وأصحاب الشبهات الكلامية.

أبرز الأفكار والنتائجأبرز الأفكار والنتائج
مفهـوم  بتأصيـل  الباحـث  مفهـوم يبـدأ  بتأصيـل  الباحـث  يبـدأ 
الإلحاد لغةً واصطلاحًا، مستعينًا الإلحاد لغةً واصطلاحًا، مستعينًا 

منظـور،  لابـن  العـرب  منظـور، بــلسان  لابـن  العـرب  بــلسان 
ومبيّنًـا أن الإلحـاد — في جوهره ومبيّنًـا أن الإلحـاد — في جوهره 
الفطـرة  محـور  عـن  انحـراف  الفطـرة —  محـور  عـن  انحـراف   —
ثـم  فيهـا.  أصـلٌ  لا  ثـم التوحيديـة  فيهـا.  أصـلٌ  لا  التوحيديـة 
ينتقل إلى رصد أسـبابه النفسية ينتقل إلى رصد أسـبابه النفسية 
والمعرفيـة: الكِبـر، والتعثـّر فـي والمعرفيـة: الكِبـر، والتعثـّر فـي 
إدراك الأسـباب، والوقـوف عنـد إدراك الأسـباب، والوقـوف عنـد 

حدود الحواس.حدود الحواس.
وفي صلب البحث، يُحدّد الباحث وفي صلب البحث، يُحدّد الباحث 

أربعة مناهج عقلية:أربعة مناهج عقلية:
أولًًا: المعادلة المعكوسة — وقد أولًًا: المعادلة المعكوسة — وقد 
جسّـدها الإمام الصـادق جسّـدها الإمام الصـادق  في  في 
مناظرتـه مـع ابـن أبـي العوجاء، مناظرتـه مـع ابـن أبـي العوجاء، 
حيـن حـوّل منطـق الملحـد على حيـن حـوّل منطـق الملحـد على 
العلـة  نفـي  أن  وأثبـت  العلـة نفسـه،  نفـي  أن  وأثبـت  نفسـه، 

يستلزم بالضرورة إثباتها.يستلزم بالضرورة إثباتها.
والحـدوث  النظـم  برهـان  والحـدوث ثانيًـا:  النظـم  برهـان  ثانيًـا: 
   الصـادق  الإمـام  انطلـق  الصـادق —  الإمـام  انطلـق   —
التأمـل فـي بنيـة الإنسـان  التأمـل فـي بنيـة الإنسـان مـن  مـن 
وإتقان صنعتهـا دليلًًا على صانع وإتقان صنعتهـا دليلًًا على صانع 
حكيـم، مُعبِّـراً عـن ذلـك بقولـه حكيـم، مُعبِّـراً عـن ذلـك بقولـه 
الجامـع: »عرفـتُ الله بنفسـي«، الجامـع: »عرفـتُ الله بنفسـي«، 
﴿﴿أمَْ أمَْ  ومستشـهدًا بقولـه تعالـى: ومستشـهدًا بقولـه تعالـى: 
هُـمُ  أمَْ  شَـيْءٍ  غَيْـرِ  مِـن  هُـمُ خُلقُِـوا  أمَْ  شَـيْءٍ  غَيْـرِ  مِـن  خُلقُِـوا 

الْخَالقُِونَالْخَالقُِونَ﴾﴾ )الطور:  )الطور: ٣٥٣٥(.(.

ثالثًـا: برهـان الفُرجـة — امتنـاع ثالثًـا: برهـان الفُرجـة — امتنـاع 
 — الوجـود  واجـب  فـي  — التعـدد  الوجـود  واجـب  فـي  التعـدد 
اسـتدلّ الإمـام الصـادق اسـتدلّ الإمـام الصـادق  فـي  فـي 
حواره مع هشـام بن الحكم على حواره مع هشـام بن الحكم على 
أن تعـدد واجـب الوجـود يفضي أن تعـدد واجـب الوجـود يفضي 
حتمًـا إلـى التنافر والتضـاد، وهو حتمًـا إلـى التنافر والتضـاد، وهو 
مـا يُحيل الوجود ذاته إلى محال. مـا يُحيل الوجود ذاته إلى محال. 
ويـرى الباحـث أن هـذا البرهـان ويـرى الباحـث أن هـذا البرهـان 
يتقاطـع في جوهره مع ما تناوله يتقاطـع في جوهره مع ما تناوله 
الشهيد مطهري في نقده للثنوية الشهيد مطهري في نقده للثنوية 

والتثليث.والتثليث.
رابعًـا: مبدأ العلية — قدّم الأئمة رابعًـا: مبدأ العلية — قدّم الأئمة 
 مبدأ السببية باعتباره بداهةً  مبدأ السببية باعتباره بداهةً 
إنكارهـا؛  عاقاًل  يسـعُ  لا  إنكارهـا؛ عقليـة  عاقاًل  يسـعُ  لا  عقليـة 
فتركيـب العالـم الدقيق لا يُعقل فتركيـب العالـم الدقيق لا يُعقل 

صدوره عن صدفة عمياء.صدوره عن صدفة عمياء.
ولـم يغفـل الباحث عن الشـبهة ولـم يغفـل الباحث عن الشـبهة 
الحسـية الشـهيرة — القائلة بأن الحسـية الشـهيرة — القائلة بأن 
ـا لا وجـود له —  ـا لا وجـود له — مـا لا يُدركَ حسًّ مـا لا يُدركَ حسًّ
فـأورد ردَّ الإمـام الرضـا فـأورد ردَّ الإمـام الرضـا  عليها  عليها 
بصورة بليغة من توحيد الصدوق بصورة بليغة من توحيد الصدوق 
الظلمـةُ  يُقطـع  »لا  الظلمـةُ (:  يُقطـع  »لا   :)٢٩٣٢٩٣ )ص )ص 
غيـاب  إن  إذ  مصبـاح«؛  غيـاب بغيـر  إن  إذ  مصبـاح«؛  بغيـر 

الإدراك الحسي لا يعني العدم.الإدراك الحسي لا يعني العدم.

القيمة العلميةالقيمة العلمية
فـي  البحـث  قيمـة  فـي تكمـن  البحـث  قيمـة  تكمـن 
اسـتخلاصه منهجًـا متكاماًل من اسـتخلاصه منهجًـا متكاماًل من 
المبعثـرة،  الروائيـة  المبعثـرة، النصـوص  الروائيـة  النصـوص 
برهانيـة  بنيـة  فـي  برهانيـة وتقديمـه  بنيـة  فـي  وتقديمـه 
متناسقة تجمع الفلسفة والقرآن متناسقة تجمع الفلسفة والقرآن 
والحديث. غير أن الدراسـة تبقى والحديث. غير أن الدراسـة تبقى 
فـي حـدود المناظـرات المرويـة فـي حـدود المناظـرات المرويـة 
دون التوسـع فـي المقارنـة مـع دون التوسـع فـي المقارنـة مـع 
المعاصـرة  الكلاميـة  المعاصـرة المـدارس  الكلاميـة  المـدارس 
لأهـل البيت، وهو ما قد يُشـكّل لأهـل البيت، وهو ما قد يُشـكّل 
إضافـةً نوعيـة لـو اسـتُكمل فـي إضافـةً نوعيـة لـو اسـتُكمل فـي 

بحث لاحق.بحث لاحق.

تقييم تحريريتقييم تحريري
فـراغ  سـدّ  فـي  البحـث  فـراغ يُسـهم  سـدّ  فـي  البحـث  يُسـهم 
ويتميـز  حقيقـي،  ويتميـز أكاديمـي  حقيقـي،  أكاديمـي 
بغنـى توثيقـه وانتظـام خطواتـه بغنـى توثيقـه وانتظـام خطواتـه 
الباحـث  أن  إلا  الباحـث الاسـتدلالية.  أن  إلا  الاسـتدلالية. 
علـى  والتصنيـف  الوصـف  علـى آثـر  والتصنيـف  الوصـف  آثـر 
الاشتباك النقدي مع الأطروحات الاشتباك النقدي مع الأطروحات 
الإلحادية المعاصرة، مما يُضعف الإلحادية المعاصرة، مما يُضعف 
الأثر التطبيقي للنتائج رغم متانة الأثر التطبيقي للنتائج رغم متانة 

مادتها.مادتها.
إعداد: الآفاقإعداد: الآفاق

الإلحاد في عصر أهل البيت الإلحاد في عصر أهل البيت  ومنهجهم في الرد عليه ومنهجهم في الرد عليه

التفكير النقديالتفكير النقدي

)الاسـتقصاء  معـاً  اثنـان  يُفكـر  حيـن  )الاسـتقصاء :  معـاً  اثنـان  يُفكـر  حيـن   :44 العـددالعـدد  
السـقراطي( السـقراطي( لـم يكن سـقراط، الفيلسـوف اليوناني، لـم يكن سـقراط، الفيلسـوف اليوناني، 
يمنـح تلامذتـه إجابـاتٍ جاهـزة، بـل كان بأسـئلته يمنـح تلامذتـه إجابـاتٍ جاهـزة، بـل كان بأسـئلته 
المتتاليـة يدفعهـم إلـى إدراك التناقضـات الكامنـة المتتاليـة يدفعهـم إلـى إدراك التناقضـات الكامنـة 
فـي معتقداتهـم بأنفسـهم. هـذه المنهجيـة التـي فـي معتقداتهـم بأنفسـهم. هـذه المنهجيـة التـي 
  SocraticSocratic( "تعُـرف اليوم بـ "الاسـتقصاء السـقراطي" )تعُـرف اليوم بـ "الاسـتقصاء السـقراطي
QuestioningQuestioning(، والتي أشُـير إليهـا في أعمال "بول" (، والتي أشُـير إليهـا في أعمال "بول" 
و"إلـدر" كأحـد الأدوات الأساسـية لتعزيـز التفكيـر و"إلـدر" كأحـد الأدوات الأساسـية لتعزيـز التفكيـر 
النقـدي، ترتكـز على فكرة جوهرية: وهـي أن التعلُّم النقـدي، ترتكـز على فكرة جوهرية: وهـي أن التعلُّم 
الأعمـق لا يحـدث عبـر تلقـي الإجابـات الجاهزة، بل الأعمـق لا يحـدث عبـر تلقـي الإجابـات الجاهزة، بل 

من خلال عملية التساؤل.من خلال عملية التساؤل.
فـي  "المباحثـة"  أن سـنة  للاهتمـام  المثيـر  فـي ومـن  "المباحثـة"  أن سـنة  للاهتمـام  المثيـر  ومـن 
الحـوزات العلميـة الشـيعية تمتلـك هيكليـة قريبة الحـوزات العلميـة الشـيعية تمتلـك هيكليـة قريبة 
جـداً مـن هـذا المنهـج. ففـي المباحثـة الحوزويـة، جـداً مـن هـذا المنهـج. ففـي المباحثـة الحوزويـة، 
الأسـئلة  عبـر  علميـاً  نصـاً  أكثـر  أو  طالبـان  الأسـئلة يطـرح  عبـر  علميـاً  نصـاً  أكثـر  أو  طالبـان  يطـرح 
والإشـكالات؛ يطرح أحدهـم دعوى، فيعترض الآخر، والإشـكالات؛ يطرح أحدهـم دعوى، فيعترض الآخر، 
فيردّ الأول، وتسـتمر هـذه الحلقة حتى تتضح نقاط فيردّ الأول، وتسـتمر هـذه الحلقة حتى تتضح نقاط 
الضعف في الاستدلال. وتكمن الفرق بين المباحثة الضعف في الاستدلال. وتكمن الفرق بين المباحثة 
والحـوار العـادي في أن هـدف المباحثة ليس إثبات والحـوار العـادي في أن هـدف المباحثة ليس إثبات 
التفـوق الشـخصي، بـل الوصول المشـترك إلى فهمٍ التفـوق الشـخصي، بـل الوصول المشـترك إلى فهمٍ 

أدق للنص.أدق للنص.
النقطة الجوهرية المشـتركة بيـن هذين التقليدين النقطة الجوهرية المشـتركة بيـن هذين التقليدين 
السـؤال  غايـة  أن  هـي:  والحـوزوي-  السـؤال -السـقراطي  غايـة  أن  هـي:  والحـوزوي-  -السـقراطي 
ليسـت سحق الطرف المقابل، بل استجلاء الحقيقة ليسـت سحق الطرف المقابل، بل استجلاء الحقيقة 
للطرفين معاً. فحين يُطرح السـؤال بنية "الفوز" في للطرفين معاً. فحين يُطرح السـؤال بنية "الفوز" في 
الجـدال، فإنه يكف عن كونه تسـاؤلاً نقدياً، ويتحول الجـدال، فإنه يكف عن كونه تسـاؤلاً نقدياً، ويتحول 
إلـى مجـرد تقنيـة مناظـرة للغلبة؛ ولا ينبغـي الخلط إلـى مجـرد تقنيـة مناظـرة للغلبة؛ ولا ينبغـي الخلط 

بين الأمرين.بين الأمرين.
نماذج من الأسـئلة السقراطية القابلة للتطبيق في نماذج من الأسـئلة السقراطية القابلة للتطبيق في 

حواراتنا اليومية:حواراتنا اليومية:
"مـا الـذي تقصده بهذا المصطلح بدقـة؟"، "من أين "مـا الـذي تقصده بهذا المصطلح بدقـة؟"، "من أين 
اسـتقيت هـذه الدعوى؟"، "لو صحَّ هـذا الكلام، فما اسـتقيت هـذه الدعوى؟"، "لو صحَّ هـذا الكلام، فما 
هي التبعات المترتبة عليه؟"، "هل ثمة مثال ينقض هي التبعات المترتبة عليه؟"، "هل ثمة مثال ينقض 

هذه القاعدة؟".هذه القاعدة؟".
تمرين هذا العدد:تمرين هذا العدد: في حوارك اليوم مع شخص ما،  في حوارك اليوم مع شخص ما، 
بـدلاً مـن فرض رأيـك، اطـرح عليه ثلاثة أسـئلة من بـدلاً مـن فرض رأيـك، اطـرح عليه ثلاثة أسـئلة من 
النوع المذكور أعلاه، وراقب إلى أين سينتهي الحوار.النوع المذكور أعلاه، وراقب إلى أين سينتهي الحوار.
الخلاصة:الخلاصة: إن أفضل وسـيلة لاسـتجلاء فكرة غامضة  إن أفضل وسـيلة لاسـتجلاء فكرة غامضة 
الآخـر- هـي طـرح  فكـرة  أو  فكرتنـا  كانـت  الآخـر- هـي طـرح -سـواء  فكـرة  أو  فكرتنـا  كانـت  -سـواء 

الأسئلة، لا إعلان الآراء.الأسئلة، لا إعلان الآراء.

ن نور سٌٌ مِِ بََ ن نورقََ سٌٌ مِِ بََ قََ

حيـن يتحول المعنى إلى طريقحيـن يتحول المعنى إلى طريق

قـد يقرأ الإنسـان القرآن فيتوقف عند آيـة، أو يتأمل قـد يقرأ الإنسـان القرآن فيتوقف عند آيـة، أو يتأمل 
قصـة، أو يـرى موقفًا من مواقف الأنبياء، ثم يشـعر قصـة، أو يـرى موقفًا من مواقف الأنبياء، ثم يشـعر 
أن شـيئًا مـا قـد تغيّر في داخله. ربمـا تغيرت نظرته أن شـيئًا مـا قـد تغيّر في داخله. ربمـا تغيرت نظرته 
إلـى أمـر كان يـراه بطريقـة مختلفـة، أو أدرك معنى إلـى أمـر كان يـراه بطريقـة مختلفـة، أو أدرك معنى 
لـم يكـن يراه مـن قبل، أو اكتشـف أن بعض ما كان لـم يكـن يراه مـن قبل، أو اكتشـف أن بعض ما كان 
يضعـه فـي المقدمة لـم يكن يسـتحق المكان الذي يضعـه فـي المقدمة لـم يكن يسـتحق المكان الذي 

منحه له.منحه له.
لكن ماذا يحدث بعد ذلك؟لكن ماذا يحدث بعد ذلك؟

فالمعنـى، مهما كان عميقًا، لا يمكن أن يبقى داخل فالمعنـى، مهما كان عميقًا، لا يمكن أن يبقى داخل 
الإنسـان إلـى الأبـد. لا بـد أن يظهـر فـي حياتـه؛ في الإنسـان إلـى الأبـد. لا بـد أن يظهـر فـي حياتـه؛ في 
اختيـار يتخـذه، أو موقف يقفه، أو طريق يسـلكه، أو اختيـار يتخـذه، أو موقف يقفه، أو طريق يسـلكه، أو 
أمـر يتركـه لأنـه لم يعد يـراه كما كان يـراه من قبل. أمـر يتركـه لأنـه لم يعد يـراه كما كان يـراه من قبل. 
فالإنسـان لا يعيـش أفـكاره فـي فـراغ. مـا يؤمـن به فالإنسـان لا يعيـش أفـكاره فـي فـراغ. مـا يؤمـن به 
يظهـر فـي اختياراتـه، ومـا يختـاره يرسـم شـيئًا من يظهـر فـي اختياراتـه، ومـا يختـاره يرسـم شـيئًا من 
طريقه، وما يكرره في ذلك الطريق يصنع مع الوقت طريقه، وما يكرره في ذلك الطريق يصنع مع الوقت 
شـيئًا من شـخصيته. ولعـل هذا أحد أسـرار حضور شـيئًا من شـخصيته. ولعـل هذا أحد أسـرار حضور 
قصـص الأنبيـاء في القـرآن؛ فهي لا تخبرنـا فقط بما قصـص الأنبيـاء في القـرآن؛ فهي لا تخبرنـا فقط بما 
حـدث لأناس عاشـوا قبلنـا، وإنما تضـع أمامنا طرقًا حـدث لأناس عاشـوا قبلنـا، وإنما تضـع أمامنا طرقًا 
سـاروا فيهـا، ومواقـف اختـاروا فيهـا، ثـم تتـرك لنا سـاروا فيهـا، ومواقـف اختـاروا فيهـا، ثـم تتـرك لنا 

سؤالًًا: ماذا سنفعل نحن بما نؤمن به؟سؤالًًا: ماذا سنفعل نحن بما نؤمن به؟
في قصة آدم في قصة آدم  نرى الإنسان يخطئ ثم يعود، وكأن  نرى الإنسان يخطئ ثم يعود، وكأن 
القـرآن يعلّمنـا أن الطريق لا ينتهـي عند العثرة، وأن القـرآن يعلّمنـا أن الطريق لا ينتهـي عند العثرة، وأن 
الخطـأ لا يكـون نهايـة الإنسـان ما دام يعـرف طريق الخطـأ لا يكـون نهايـة الإنسـان ما دام يعـرف طريق 
هِ كَلمَِاتٍ  ـىٰ آدَمُ مِـن رَّبّـِ هِ كَلمَِاتٍ الرجـوع. قـال تعالـى: ﴿فَتَلَقَّ ـىٰ آدَمُ مِـن رَّبّـِ الرجـوع. قـال تعالـى: ﴿فَتَلَقَّ

ابُ الرَّحِيمُ﴾. ابُ الرَّحِيمُ﴾.فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إنَِّهُ هُوَ التَّوَّ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إنَِّهُ هُوَ التَّوَّ
وفـي قصة إبراهيم وفـي قصة إبراهيم  نـرى معنى آخر؛ حين يصبح  نـرى معنى آخر؛ حين يصبح 
الإيمـان موقفًـا، وحيـن يختار الإنسـان ما يـراه حقًا الإيمـان موقفًـا، وحيـن يختار الإنسـان ما يـراه حقًا 
ولـو خالـف مـا ألفـه النـاس مـن حولـه. فالمعنـى ولـو خالـف مـا ألفـه النـاس مـن حولـه. فالمعنـى 
الذي يسـتقر في القلـب يأتي يومًـا ويطالب صاحبه الذي يسـتقر في القلـب يأتي يومًـا ويطالب صاحبه 

بموقف.بموقف.
ثـم تأتي قصة أصحـاب الكهف، فيتحول الإيمان إلى ثـم تأتي قصة أصحـاب الكهف، فيتحول الإيمان إلى 
طريـق واضـح. قـال تعالى: ﴿إنَِّهُـمْ فِتْيَةٌ آمَنُـوا برَِبِّهِمْ طريـق واضـح. قـال تعالى: ﴿إنَِّهُـمْ فِتْيَةٌ آمَنُـوا برَِبِّهِمْ 
وَزدِْناَهُمْ هُدًى﴾. ثم اعتزلوا قومهم وآووا إلى الكهف. وَزدِْناَهُمْ هُدًى﴾. ثم اعتزلوا قومهم وآووا إلى الكهف. 
لم يكونوا يعرفون كل تفاصيل الطريق، لكنهم عرفوا لم يكونوا يعرفون كل تفاصيل الطريق، لكنهم عرفوا 

الاتجاه الذي اختاروه.الاتجاه الذي اختاروه.
وهـذا مـا يحـدث معنـا أحيانـًا؛ قـد لا نعـرف كيـف وهـذا مـا يحـدث معنـا أحيانـًا؛ قـد لا نعـرف كيـف 
سـتنتهي الرحلـة، لكننـا نعـرف أي طريـق لا نريد أن سـتنتهي الرحلـة، لكننـا نعـرف أي طريـق لا نريد أن 

نسلكه، وأي معنى لا نريد أن نتخلى عنه.نسلكه، وأي معنى لا نريد أن نتخلى عنه.
ثم تأتي قصة موسـى ثم تأتي قصة موسـى  لتذكرنا بأن اختيار الطريق  لتذكرنا بأن اختيار الطريق 
لا يعني أن الطريق سـيكون واضحًا دائمًا. حين قال لا يعني أن الطريق سـيكون واضحًا دائمًا. حين قال 
ا لَمُدْركَُونَ﴾، جاء جوابـه: ﴿قَالَ كَلَّاَّ ۖ إنَِّ  ا لَمُدْركَُونَ﴾، جاء جوابـه: ﴿قَالَ كَلَّاَّ ۖ إنَِّ أصحابـه: ﴿إنِّـَ أصحابـه: ﴿إنِّـَ
ي سَـيَهْدِينِ﴾. هنا يتحـول التوكل من كلمة  ي سَـيَهْدِينِ﴾. هنا يتحـول التوكل من كلمة مَعِـيَ رَبِّ مَعِـيَ رَبِّ

نعرف معناها إلى موقف نعيشه.نعرف معناها إلى موقف نعيشه.
ثـم تأتـي قصـة يوسـف ثـم تأتـي قصـة يوسـف  لتكشـف أن أصعـب ما  لتكشـف أن أصعـب ما 
في الطريق ليس أن تبدأ، وإنما أن تسـتمر. فالثبات في الطريق ليس أن تبدأ، وإنما أن تسـتمر. فالثبات 
ليس قراراً واحدًا، بل اختيارات تتكرر؛ أن تعيد اختيار ليس قراراً واحدًا، بل اختيارات تتكرر؛ أن تعيد اختيار 
الصـواب حيـن تتكـرر المغريـات، وأن تتمسـك بما الصـواب حيـن تتكـرر المغريـات، وأن تتمسـك بما 
آمنـت بـه حين يطـول الانتظـار، وأن تواصل الطريق آمنـت بـه حين يطـول الانتظـار، وأن تواصل الطريق 

حين لا ترى نهايته.حين لا ترى نهايته.
ولهـذا ربمـا لا يكون السـؤال بعد قـراءة القرآن: ماذا ولهـذا ربمـا لا يكون السـؤال بعد قـراءة القرآن: ماذا 
فهمـت؟ بـل: مـاذا فعلـت بمـا فهمـت؟ هـل أصبح فهمـت؟ بـل: مـاذا فعلـت بمـا فهمـت؟ هـل أصبح 
مـا تؤمـن بـه حاضـراً حيـن تختـار؟ وهـل تحـول ما مـا تؤمـن بـه حاضـراً حيـن تختـار؟ وهـل تحـول ما 
عرفتـه إلـى موقـف؟ وهـل أصبـح موقفـك طريقًـا؟ عرفتـه إلـى موقـف؟ وهـل أصبـح موقفـك طريقًـا؟ 
وهل تسـتطيع أن تثبت فيـه حين يصبح أثقل مما وهل تسـتطيع أن تثبت فيـه حين يصبح أثقل مما 

توقعت؟توقعت؟
فالإنسـان يظـن أحياناً أنه هـو الذي يختـار الطريق، فالإنسـان يظـن أحياناً أنه هـو الذي يختـار الطريق، 
ثم يكتشـف بعد سنوات أن الطريق كان، في الوقت ثم يكتشـف بعد سنوات أن الطريق كان، في الوقت 
نفسـه، يختاره هـو أيضًا. كل خطوة تتـرك أثراً، وكل نفسـه، يختاره هـو أيضًا. كل خطوة تتـرك أثراً، وكل 
اختيار يشـارك في تشـكيل الإنسـان الـذي نصبحه. اختيار يشـارك في تشـكيل الإنسـان الـذي نصبحه. 
ولهذا قد لا يكون السـؤال الأعمق: إلى أين وصلت؟ ولهذا قد لا يكون السـؤال الأعمق: إلى أين وصلت؟ 

بل: من أصبحت وأنت في الطريق؟ بل: من أصبحت وأنت في الطريق؟ 

د. أحمد باقر الطویلد. أحمد باقر الطویل
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